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442054 ‐ هل تصح قصة بحيرا الراهب؟

السؤال

هل تصح قصة رسول اله عليه الصلاة والسلام مع بحيرى الراهب ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الاجابة

قصة بحيرا الراهب رواها مسندة الترمذي (3620)، وابن أب شيبة ف "المصنف" (17 / 451)، والبيهق ف "دلائل النبوة" (2 /

نب ونُسنَا يرخْبا :نوح، قَال انَ قراد أبوغَز نب نمحدِ الربالمستدرك" (2 / 615 — 616)، وغيرهم: عن ع" 24)، والحاكم ف

:قَال ،بِيها نع ،ِرِيشْعا وسم ِبا نرِ بب ِبا نع ،اقحسا ِبا

( خَرج ابو طَالبٍ الَ الشَّام وخَرج معه النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ف اشْياخ من قُريشٍ، فَلَما اشْرفُوا علَ الراهبِ هبطُوا فَحلُّوا

.تلْتَفي و هِملَيا جخْري ََف ونَ بِهرمكَ يذَل لانُوا قَبكو باهالر هِملَيا جفَخَر ،مالَهرِح

،ينالَمِدُ العيذَا سه :فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السدِ رخَذَ بِيفَا اءج َّتح باهالر متَخَلَّلُهي لعفَج ،مالَهلُّونَ رِححي مفَه :قَال

.ينالَملْعةً لمحر هال ثُهعبي ،ينالَمالع ِبر ولسذَا ره

فَقَال لَه اشْياخٌ من قُريشٍ: ما علْمكَ؟

نم فَلسا ةوالنُّب بِخَاتَم رِفُهعا ّناو ،ِنَبل دَانِ اجسي اجِدًا وس خَر ا رجح و رشَج قبي لَم ةقَبالع نم فْتُمشْرا ينح مَّنا :فَقَال

.ةالتُّفَّاح ثْلم هفتوفِ كرغُض

مالقَو ننَا ما دفَلَم ،لُّهةٌ تُظامغَم هلَيعو لقْبفَا ،هلَيلُوا اسرا :قَال ،بِلالا ةيرِع ف وانَ هكو بِه متَاها اا، فَلَمامطَع ملَه نَعفَص عجر ثُم

.هلَيع الم ةرالشَّج ءَف َلوا اانْظُر :فَقَال ،هلَيع ةرالشَّج ءَف الم لَسا جفَلَم ،ةرالشَّج ءَف َلا قُوهبقَدْ س مدَهجو

قَال: فَبينَما هو قَائم علَيهِم وهو ينَاشدُهم انْ  يذْهبوا بِه الَ الروم، فَانَّ الروم انْ راوه عرفُوه بِالصفَة فَيقْتُلُونَه، فَالتَفَت فَاذَا

بِسبعة قَدْ اقْبلُوا من الروم فَاستَقْبلَهم، فَقَال: ما جاء بِم؟

قَالُوا: جِىنَا انَّ هذَا النَّبِ خَارِج ف هذَا الشَّهرِ، فَلَم يبق طَرِيق ا بعث الَيه بِانَاسٍ، وانَّا قَدْ اخْبِرنَا خَبره فَبعثْنَا الَ طَرِيقكَ هذَا.
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فَقَال: هل خَلْفَم احدٌ هو خَير منْم؟

قَالُوا: انَّما اخْبِرنَا خَبره بِطَرِيقكَ هذَا.

قَال: افَرايتُم امرا اراد اله انْ يقْضيه هل يستَطيع احدٌ من النَّاسِ رده؟

. :قَالُوا

.هعوا مقَاماو وهعايفَب :قَال

قَال: انْشُدُكم بِاله ايم وليه؟

قَالُوا: ابو طَالبٍ، فَلَم يزل ينَاشدُه حتَّ رده ابو طَالبٍ، وبعث معه ابو برٍ بَِ وزَوده الراهب من العكِ والزيتِ ).

وهذا الخبر رواته ثقات.

." هجذَا الوه نم ا رِفُهنَع  غَرِيب نسح دِيثذَا حقال الترمذي: " ه

وقال الحاكم: " هذا حديث صحيح عل شرط الشيخين ولم يخرجاه ".

ومدار إسناد هذه القصة عل عبد الرحمن بن غزوان قراد أب نوح، ومع كونه ثقة إلا أنه تفرد بهذه الرواية المتصلة فلم يشاركه

أحد ف روايتها.

:ه تعالرحمه ال قال البيهق

" قال أبو العباس: [محمد بن يعقوب]، سمعت العباس [بن محمد الدوري]، يقول: ليس ف الدّنيا مخلوق يحدّث به غير قراد "

انته. "دلائل النبوة" (2 / 26).

ومع هذا التفرد فقد اشتمل هذا الخبر عل أمور منرة، ولذا تعقب الذهب تصحيح الحاكم بقوله: " أظنه موضوعا، وبعضه

.باطل " انته

وقد فصل هذه الأمور الباطلة ف "سير أعلام النبلاء / سيرة" (1/ 58)، وف "تاريخ الإسلام" (1 / 503 ‐ 504)، حيث قال

:ه تعالرحمه ال

" تفرد به قراد، واسمه عبد الرحمن بن غزوان، ثقة، احتج به البخاري والنسائ؛ ورواه الناس عن قراد، وحسنه الترمذي. وهو

حديث منر جدا؛ وأين كان أبو بر؟ كان ابن عشر سنين، فإنه أصغر من رسول اله صل اله عليه وسلم بسنتين ونصف؛
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وأين كان بلال ف هذا الوقت؟ فإن أبا بر لم يشتره إلا بعد المبعث، ولم ين ولد بعد؟!

وأيضا، فإذا كان عليه غمامة تظله، كيف يتصور أن يميل فء الشجرة؟ لأن ظل الغمامة يعدم فء الشجرة الت نزل تحتها، ولم

نر النب صل اله عليه وسلم ذكر أبا طالب قط بقول الراهب، ولا تذاكرته قريش، ولا حته أولئك الأشياخ، مع توفر هممهم

ودواعيهم عل حاية مثل ذلك، فلو وقع لاشتهر بينهم أيما اشتهار، ولبق عنده صل اله عليه وسلم حس من النبوة؛ ولما أنر

مجء الوح إليه أولا بغار حراء وأت خديجة خائفا عل عقله، ولما ذهب إل شواهق الجبال ليرم نفسه صل اله عليه

وسلم.

وأيضا فلو أثر هذا الخوف ف أب طالب ورده، كيف كانت تطيب نفسه أن يمنه من السفر إل الشام تاجرا لخديجة؟

.رة، تشبه ألفاظ الطرقية… " انتهالحديث ألفاظ من وف

لن الذهب – مع ذلك ‐ لم يقطع ببطلان القصة من أصلها، فقد قدم للحديث بقوله: "سفره مع عمه، إن صح".

ثم ساق عقب الحديث روايات مرسلة لأهل السير حول الحادثة، مما يشير إل أنها حادثة مشهورة عندهم.

:ه تعالرحمه ال قال البيهق

" فأما القصة فه عند أهل المغازي مشهورة " انته. "دلائل النبوة" (2 / 26).

وقال الدكتور أكرم ضياء العمري:

" ويمن أن تطمئن النفس إل إثبات سفره صل اله عليه وسلم مع عمه إل بصرى، وتحذير الراهب بحيرا لعمه من يهود

والروم، بالاعتماد عل رواية الترمذي، والاستئناس بالروايات الضعيفة الأخرى، مثل رواية ابن إسحاق عن عبد اله بن أب بر

بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، (ت135 هـ)، وهو من التابعين المعنيين بالسيرة. ولن إسناد ابن إسحاق هذا معضل

ضعيف رغم اعتماد معظم المؤلفين عل هذه الرواية ف قصة بحيرا.

وكذلك رواية أب مجلز لاحق بن حميد (ت106 هـ) بإسناد صحيح إليه لنه مرسل.

.وكذلك مرسل الزهري، وكذلك فإن ثمة روايتين من طريق الواقدي أوردهما ابن سعد وأبو نعيم الأصبهان

ومثل الواقدي يستأنس بمروياته إذا لم يخالَف، وإن كانت مروياته لا تنهض للاحتجاج، بل ولا يعتبر بها ف تقوية الضعيف عند

علماء الحديث " انته. "السيرة النبوية الصحيحة" (1 / 106).

فالحاصل: أن أصل القصة مشهور عند أهل السير، وهذه الشهرة من الأمور الت يستأنس بها ف أخبار السيرة.
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واله أعلم.


